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 ملخص حواري

تـواجـھ الـیوم مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا تحـدیـات كـبیرة تـتمثل فـي الـدمـج الاجـتماعـي والـتنویـع الاقـتصادي. وبحسـب 
الـتقریـر الـصادر عـن مـنظمة الـتعاون الاقـتصادي والـتنمیة حـول الشـباب فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا، "یـواجـھ 
الشـباب فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا، إنـاثًـا وذكـورًا، أعـلى مـعدلات الـبطالـة بـین الشـباب فـي الـعالـم، عـلمًا بـأن نسـبة 
الشـباب (الـذیـن تـتراوح أعـمارھـم بـین 15 و29 عـامًـا) تتخـطى الـثلاثـین فـي الـمائـة مـن الـسكان بـسّن الـعمل فـي مـعظم دول 
. كـما وتسـتضیف ھـذه الـمنطقة أعـدادًا غـیر مسـبوقـة مـن الـلاجـئین والـنازحـین داخـلیًا، إذ أفـادت الـمفوضـیة الـسامـیة لـلأمـم  1الـمنطقة"

المتحـدة لـشؤون الـلاجـئین أن ھـذه الـمنطقة كـانـت تـضم فـي الـعام 2017 سـتة فـي الـمائـة مـن سـكان الـعالـم إنـما نـحو ربـع الـلاجـئین 
. وھـؤلاء الـلاجـئون یـتواجـدون فـي الـعدیـد مـن الـدول الـمتوسـطة  2والـعائـدیـن وعـدیـمي الجنسـیة والـنازحـین داخـلیًا وطـالـبي الـلجوء

الـدخـل مـن الشـریـحتین الـدنـیا والـعلیا كـلبنان وتـركـیا والأردن. ویـؤدي التحـدي الـمزدوج الـمتمثل بـالـحاجـة إلـى الـتنویـع الاقـتصادي 
والـتعامـل مـع المجـموعـات الـسكانـیة الـمھمشة إلـى تـضارب الاحـتیاجـات. فـالـدول مـضطرة لـلتعامـل مـع قـرارات تـتعلق بـتوفـیر 
إمـكانـیة الـنفاذ إلـى سـوق الـعمل والـبرامـج الاجـتماعـیة لـلاجـئین فـي الـوقـت نـفسھ الـذي یـتعین عـلیھا تـلبیة احـتیاجـات مـواطـنیھا الـذیـن 

ربما یعانون ھم أیضًا من البطالة وصعوبة الاستفادة من الفرص.  

فـي ھـذا الإطـار، أقـام "مـركـز ھـولـینغز لـلحوار الـدولـي" حـوارات عـدة حـول الـقضایـا الاقـتصادیـة والـتعلیمیة فـي مـنطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفـریـقیا. وتـكرّر فـي ھـذه الـحوارات الحـدیـث عـن أھـمیة الـدور الـذي یـمكن لـریـادة الأعـمال أن تـلعبھ فـي تـطویـر 
الاقـتصاد وتـوفـیر فـرص الـعمل وتـشجیع الابـتكار وتـطویـر الـمجتمعات المحـلیة ودمـج الـمھاجـریـن فـي الـبُنى الاجـتماعـیة 
والاقـتصادیـة، سـیما وأن ریـادة الأعـمال تـعتبر عـامـلاً جـوھـریًـا فـي دفـع عجـلة الـتنمیة الاقـتصادیـة والاجـتماعـیة. تـتعدد حـالـیًا بـرامـج 
ریـادة الأعـمال والـمعیشة فـي مـختلف أنـحاء الـمنطقة، بـإدارة الـحكومـات والـمنظمات الـدولـیة غـیر الـحكومـیة والشـركـات والـمنظمات 
المحـلیة. ھـذا والـمراكـز الـحاضـنة إلـى ازدھـار. فـقد اسـتثمرت الـمنظمات الـدولـیة والمحـلیة أمـوالاً طـائـلة فـي ھـذه الـبرامـج. ولـكن فـیما 
لا یـزال الاعـتقاد سـائـدًا بـأن بـرامـج الـتدریـب عـلى ریـادة الأعـمال والـتدریـب الـمھني والـتربـیة الـمالـیة قـادرة عـلى تـوفـیر سـبل كسـب 

المعیشة للمھمشین اقتصادیًا، لا تزال فعالیة ھذه البرامج وتأثیراتھا البعیدة المدى مجھولة إلى حدٍّ كبیر. 

وبـات الـعالـم یـدرك أكـثر فـأكـثر حـاجـة الـمجتمعات المحـلیة الـمھمشة والـلاجـئین كـكل إلـى الحـلول الاقـتصادیـة المسـتدامـة. عـلى ھـذا 
الأسـاس، یـعتبر انـدمـاج ھـؤلاء الـسكان عـنصرًا أسـاسـیًا فـي تـكویـن بـیئیة مـزدھـرة ومسـتدامـة لـریـادة الأعـمال تـعود بـالـمنفعة عـلى 
الـمجتمعات المحـلیة والـدول عـلى حـدّ سـواء. بـید أن ھـؤلاء الأشـخاص یـواجـھون تحـدیـات جـمة، مـن بـینھا الافـتقار إلـى الـتعلیم 
الـرسـمي وإلـى رأس الـمال والـرأسـمال الاجـتماعـي والـمھارات الـلغویـة والـدرایـة بـالـسوق والأنـظمة المحـلیة، كـما وعـدم الـقدرة عـلى 
الاسـتفادة مـن الـقروض. "إنّ الانـدمـاج المحـلي عـملیةٌ مـعقدة وتـدریـجیة لـھا أبـعاد قـانـونـیة واجـتماعـیة وثـقافـیة. فـھو یـفرض مـتطلبات 
. لـكن ریـادة الأعـمال قـادرة عـلى الـمساھـمة فـي الـتغلب عـلى بـعض ھـذه  3كـبیرة عـلى الأفـراد والـمجتمع الـمضیف عـلى حـدٍّ سـواء"

التحدیات عند تطبیقھا بالشكل الصحیح. 

1 "الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – كيف يدُمجون" “Youth in the MENA Region—How to Bring Them In” ، منظمة 
www.oecd.org/gov/youth-in-the-mena-region-9789264265721-en.htm ،2016 التعاون الاقتصادي والتنمية، 2 كانون الأول/ديسمبر

2 الأمم المتحدة، "التقرير العالمي لعام 2017 الصادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين – ملخص إقليمي عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، 
https://www.unhcr.org/en-us/publications/fundraising/ ،2019 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 2017. تاريخ الاطلاع: 17 تموز/يوليو

5b30ba237/unhcr-global-report-2017-middle-east-north-africa-mena-regional-summary.html

www.unhcr.org/local- ،(”Local Integration“) "3 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "الاندماج المحلي
integration-49c3646c101.html
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ومـن أجـل الـنظر فـي ھـذه الـقضایـا ومـعالـجة التحـدیـات الـمتعلقة بـتطویـر بـیئة ریـادة الأعـمال فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفـریـقیا، اسـتضاف مـركـز ھـولـینغز بـرنـامـجًا حـواریًـا لـلاطـلاع عـلى الـمساعـي الـراھـنة بھـذا الـصدد والـوقـوف عـلى فـعالـیة الـمبادرات 
الجاریة، وذلك في العاصمة الأردنیة عمان خلال شھر تشرین الثاني/نوفمبر 2018، وتوصّل المشاركون إلى النتائج التالیة: 

• الـبرامـج الـراھـنة لـتنمیة قـدرات ریـادة الأعـمال تسـتدعـي بـعض الانـتقاد: فـي أكـثر الأحـیان، تـركّـز الـبرامـج عـلى 
الـمدخـلات الـقصیرة الـمدى بـدون أي اسـتدامـة عـلى الـمدیـین الـمتوسـط والـبعید. مـن ھـنا، یـجب تـقییم تـوقـعات ھـذه الـبرامـج 
بـصورة واقـعیة، ویـجب عـلى أصـحاب الـمصلحة ورواد الأعـمال أن یـكونـوا مسـتعدیـن لاخـتبار مـعدلات فشـل عـالـیة، 

على أن یتم تسلیط الضوء علیھم عند تحقیق إنجاز ما. 

• ثـمة ثـغرة فـي الـتواصـل داخـل الـقطاعـات الـمعنیة وفـي مـا بـینھا: سـاھـم تـبایـن الـمعایـیر والـتعریـفات فـي اتـباع مـقاربـة 
مـختلطة لـریـادة الأعـمال فـي الـمنطقة. لـذا مـن الـضروري الـتمییز بـین مـا یـعتبر "بـرنـامـج لـریـادة الأعـمال" ومـا لا یـعتبر 

كذلك، ویجب أیضًا تحدید الأھداف والتوقعات بین أصحاب المصلحة بوضوح. 

• مـعرفـة الـسوق المحـلیة ضـروریـةٌ لـتكویـن بـیئة لـریـادة الأعـمال فـي الـمنطقة: وھـذا الـدرب یـتضمن أقـل عـدد مـن 
الـحواجـز الـتي تـعیق دخـولـھ ویـرجّـح أن یـترك وقـعًا إیـجابـیًا عـلى الـمجتمعات المحـلیة الـمھمشة. وھـذا أمـر یجـدر بـالـبرامـج 

أخذه في الحسبان. 

• یـجب الـتخفیف مـن الـعوائـق أمـام دخـول الـمضمار الاقـتصادي فـي الـعدیـد مـن دول الـمنطقة: إنّ تسھـیل إجـراءات 
الـتسجیل الـتجاري والـحصول عـلى رأس الـمال الـلازم لـبدء الـمشاریـع قـد یـساعـد رواد الأعـمال عـلى دخـول الـسوق. فـقد 
تـردد طـوال الاجـتماع الحـدیـث عـن الأنـظمة الـبالـیة والإجـراءات الـغامـضة بـاعـتبارھـا الـعائـق الأول أمـام ریـادة الأعـمال 
والـتطور الـمھني. وھـذا مـنحى تسـتطیع الـجھات الأجـنبیة كـالـحكومـات الـدولـیة والـمنظمات الـدولـیة غـیر الـحكومـیة أن 

تضطلع بتأثیر كبیر فیھ. 

• فـي مـا یـخص الـلاجـئین وغـیرھـم مـن الـمجتمعات المحـلیة الـمھمشة، تـواجـھ دول كـثیرة نـقطة تـحول ولا سـیما فـي 
الأزمـة الـسوریـة: ھـل سـیُسمح لـللاجـئین بـالـبقاء أم لا؟ فـي الـوقـت الـحاضـر، لا تـزال الـعدیـد مـن حـكومـات الـمنطقة مـتحیرة 
فـي ھـذا الـشأن لسـبب أو لآخـر. وبـالـنتیجة، أقُـصیت ھـذه الـمجتمعات المحـلیة الـمھمشة عـن الاقـتصاد أو اضـطرت إلـى 

الدخول في اقتصاد غیر نظامي. ولفت المشاركون في الحوار إلى عدم إمكانیة استمرار الوضع على ھذا الحال. 
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الدمج الاجتماعي عبر ريادة الأعمال 

أزمة الشمول في المنطقة: نقطة تحول 

لا تـزال أصـداء الـتبعات السـلبیة الـمترتـبة عـن احـتجاجـات الـعام 
2011 الـتي تـعرف مـجتمعةً بـالـربـیع الـعربـي تـتردد فـي كـافـة 
أنـحاء الـمنطقة. فـإلـى جـانـب دعـوات الإصـلاح، سـاھـمت الـرغـبة 
الـشعبیة الـكبیرة بـالـتمكین الاقـتصادي فـي اسـتحثاث رغـبة بـالـتغییر 
فـي دول الـمنطقة كـلھا. ولـكن بـعد مـرور قـرابـة الـعقد، لا تـزال 
بــیئة ریــادة الأعــمال والــتمكین الاقــتصادي فــي الــمنطقة دون 
المسـتوى الـمطلوب وبـشكل خـطیر، لا بـل سـاء وضـعھا فـي بـعض 
الــدول مــنذ الــعام 2011. فــمعدلات الــبطالــة فــي الــمجتمعات 
الـمھمشة والمجـموعـات الـسكانـیة المحـرومـة لا تـزال مـرتـفعةً. 
وبحسـب تـقریـر صـادر عـن صـندوق الـنقد الـدولـي عـام 2018، 
تسجـل مـعدلات بـطالـة الشـباب فـي الـمنطقة أسـوأ المسـتویـات فـي 
. فــضلاً عــن ذلــك، یــعتبر  4الــعالــم كــونــھا تــبلغ 25 فــي الــمائــة

مسـتوى مـشاركـة الـمرأة فـي قـطاع الـعمل أدنـى مـن مسـتواه فـي 
غـالـبیة دول الـعالـم الأخـرى، بـحیث تـتراوح نسـبتھ بـین 5 و40 
. ویـشار إلـى أن الـدول والـمنظمات  5فـي الـمائـة بحسـب الـدولـة

الـدولـیة والمسـتثمریـن فـي كـل أرجـاء الـمنطقة أنـفقوا مـلایـین الـدولارات عـلى بـرامـج الـتدریـب عـلى الـمھارات وتـنمیة الـقدرات 
وریادة الأعمال للمساعدة على تنویع الاقتصاد ودمج المجتمعات المھمشة وغیر الممثَّلة بشكل أفضل. 

وتـترافـق التحـدیـات الأكـبر عـلى مسـتوى الاقـتصاد الـكلي والجـزئـي فـي الـمنطقة كـلھا مـع نـزاعـات مـدنـیة وعـسكریـة یـعیشھا كـلٌّ مـن 
الـعراق ولـیبیا وسـوریـا والـیمن مـنذ الـعام 2011 وأدت إلـى تـدفـقات مـتعددة لـلاجـئین والـنازحـین داخـلیًا. ثـم جـاءت الـتعقیدات 
الإضـافـیة فـي الـمنطقة، عـلى غـرار الـتوتـر المسـتمر داخـل مجـلس دول الـتعاون الخـلیجي وتـعاظـم الـتدخـل الإیـرانـي، لـتضمن 
اسـتمرار الأزمـة، مـع الإشـارة إلـى أن أزمـة الـلجوء الـسوریـة بـشكل خـاص شـكّلت عـبئًا كـبیرًا عـلى مـوارد الـعدیـد مـن الـدول 
الـمجاورة الـتي تـأوي حـالـیًا ھـؤلاء الـلاجـئین. فـي ھـذا السـیاق، أفـادت الـمفوضـیة الـسامـیة لـشؤون الـلاجـئین أن عـدد الـسوریـین الـذیـن 
لـجأوا أو طـلبوا الـلجوء خـارج سـوریـا یـقدّر بـنحو 5,6 مـلیون نـسمة اعـتبارًا مـن أیـار/مـایـو 2019، ومـعظمھم یـقیم فـي تـركـیا 
(3,6 مـلیون) ولـبنان (0,9 مـلیون) والأردن (0,6 مـلیون). ومـع مـشارفـة الحـرب الأھـلیة الـسوریـة عـلى عـامـھا الـتاسـع، اخـتار 
الـكثیر مـن الـلاجـئین عـدم الـعودة إلـى الـوطـن، فـوجـدت حـكومـات الـمنطقة نـفسھا أمـام إمـكانـیةٍ جـدیـة بـألا یـعود الـكثیرون مـنھم إلـى 
سـوریـا. وتـتفاوت الـردود حـول كـیفیة دمـج ھـؤلاء الأشـخاص اجـتماعـیًا واقـتصادیًـا فـي الـدول الـمضیفة، ولـكن أكـثر مـن مـشارك فـي 
الـحوار لـفت إلـى حـالـة الـنكران الـتي تـعیشھا حـكومـات الـمنطقة كـونـھا لا تـزال تـتعامـل مـع ھـذه الأزمـة الـتي تـقارب مـدتـھا عـقدًا مـن 
الـزمـن عـلى أنـھا مـؤقـتة. وتـبقى الـحسابـات السـیاسـیة داخـل ھـذه الـدول مـعارضـةً لـلانـدمـاج الاقـتصادي لـھؤلاء الـنازحـین 
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تسبب أزمة اللاجئین السوریین وحدھا في نزوح ما یقرب من 12 
ملیون شخص في سوریا والبلدان المجاورة. ھذه واحدة من ثلاث من 

ھذه الأزمات في المنطقة ، مع استمرار الصراع في الیمن ولیبیا. 
مصدر البیانات: مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین.
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والـمھاجـریـن، ولـذلـك فـإن مـعظم الـضغوط الـتي تـمارَس عـلیھا لـتحقیق ھـذا الانـدمـاج تـصدر عـن الـمجتمع الـدولـي. ودعـمًا لتحسـین 
الدمج الاقتصادي والاجتماعي، اقترحت ھذه المجموعات الدولیة برامج تطویر ریادة الأعمال باعتبارھا أحد الحلول الممكنة. 

 بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط

أدّت مـشكلتا الـتھمیش الاقـتصادي وأزمـة الـلاجـئین مـجتمعتین إلـى تـعاظـم الـحاجـة إلـى تـدخّـل اقـتصادي أكـثر حـدة، وھـذا یُـسفر 
بـدوره عـن عـدة تحـدیـات كـبیرة تسـتوجـب الـمعالـجة مـن أجـل تـكویـن بـیئة نـاجـحة لـریـادة الأعـمال فـي الـمنطقة. ویـمكن تـلخیص بـیئة 
ریـادة الأعـمال فـي الشـرق الأوسـط بـنقطتین. أولاً، تـتصف ھـذه الـبیئة بنسـبة عـالـیة مـن الـمركـزیـة والـتفاوت فـي كـل دولـة، مـا یـبطل 
جـدوى الـمقاربـات الـشائـعة والـموحّـدة الـتي تُـطبَّق عـلى كـل الـحالات. إنّ العجـز عـن الـمباشـرة بـبرامـج لـریـادة الأعـمال عـلى نـطاق 
واسـع یـصعّب اسـتقطاب الاسـتثمار مـن الشـركـات، وھـذا یـزیـد اعـتماد قـطاع تـنمیة ریـادة الأعـمال عـلى الـجھات الـمانـحة 
والـحكومـات عـوضًـا عـن الـقطاع الـخاص أو المسـتثمریـن. وبـالـنتیجة، ركّـز الـكثیر مـن بـرامـج الـمنطقة عـلى تـنمیة الـقدرات بـاسـتخدام 
قـطاع الـتربـیة والـتعلیم كحـلّ مـؤقـت. ووفـق مـا أشـار إلـیھ أحـد الـمشاركـین الأردنـیین، تـقدّم ھـذه الـبرامـج الـتعلیمیة الـتدریـب والسـبیل 

إلى الشبكات المھمة والتغطیة الإعلامیة والتعرف على النظراء بما یدعم نمو ریادة الأعمال الأكثر شعبیةً في المنطقة. 

وھـذا یـضيء عـلى الـجانـب الـثانـي مـن مشھـد ریـادة الأعـمال فـي الـمنطقة. فـأصـحاب الـمصلحة الـمعنیین فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفـریـقیا یـعتمدون تـعریـفات مـختلفة تـمامًـا لـماھـیة ریـادة الأعـمال. وفـي ھـذا السـیاق لـفت أحـد الـمشاركـین مـن لـبنان إلـى أن 
"ریـادة الأعـمال تسـتخدم بـالـمعنى نـفسھ لـلدلالـة عـلى الـنشاط الاقـتصادي الـمدرّ لـلدخـل وفـرص الـعمل وغـیر ذلـك، وهـذا يـؤدي إلـى 
تـبايـن الـتوقـعات بـين الـجهات المـانـحة والمـنظمات المـنفذّة." وشـدد مـشاركٌ آخـر عـلى هـذا الـتبايـن قـائـلاً إن "الـجهات المـانـحة 
تـنظر إلـى الـوضـع مـن جـھة الـوظـائـف الـتي تـم تـأمـینھا، بـینما یـنظر إلـیھ الـقطاع الـخاص مـن جـھة عـدد الشـركـات الـناشـئة والـطامـحة 
لـلنمو الـتي تـم إنـشاؤھـا". حـتى أن ھـذا الجـدال بـشأن الـتعریـفات طـال الـمشاركـین فـي الـحوار، إذ وافـق الـبعض عـلى فـكرة أن ریـادة 
الأعـمال ھـي قـناةٌ لـتولـید فـرص الـعمل، فـیما طـالـب الـبعض الآخـر بـتعریـفٍ یـتضمن وقـعًا اجـتماعـیًا أكـبر عـلى الـمجتمع، وفـضّل 
آخـرون تـعریـفًا یـتوافـق مـع تجـربـة الـعدیـد مـن الشـركـات الـناشـئة الـغربـیة فـي مـجال الـتكنولـوجـیا. وقـال أحـد الـمشاركـین مـن تـركـیا إن 
رائـد الأعـمال یـجب أن یـكون "شـخصًا یـحاول إیـجاد ثـغرة فـي الـسوق، فـینشئ شـركـة لـلاسـتفادة مـنھا، ومـن ثـم یـرسـم طـریـق 
الخـروج". ولـكن بـغض الـنظر عـن الـتعریـف المسـتخدم، أوجـد تـعدّد الـتعریـفات ووجـھات الـنظر صـعوبـةً كـبیرة فـي وضـع مـعایـیر 
مـرجـعیة لـقیاس بـرامـج ریـادة الأعـمال وتـقییمھا بـین الـقطاعـات. والـنتیجة ھـي مجـموعـة مـن بـرامـج ریـادة الأعـمال فـي كـل دولـة 

تفتقر إلى عناصر معینة وتستوجب خطوات متفاوتة في المجتمعات المحلیة. 

التحديات أمام أصحاب المصلحة  

یستدعي تحسین بیئة ریادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا تحسین التواصل بین أصحاب المصلحة المعنیین 
بتعزیز نمو ریادة الأعمال، بمن فیھم – بحسب المشاركین – رواد الأعمال والجھات المانحة والمستثمرین والحكومات 

والجھات الداعمة الأخرى. وحدد المشاركون ھذه التحدیات خلال الحوار واقترحوا السبل الفضلى لمعالجتھا. 

الجمعیات والجھات الداعمة من القطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة 
یـعتبر تـوفـیر رأس الـمال والـدعـم الـمادي عـامـلاً جـوھـریًـا فـي أي مشـروع نـاشـئ، ولـكن الـمسارعـة إلـى بـدء الـبرامـج فـي مـنطقة 
ا بـ"الإرھـاق فـي ریـادة الأعـمال" لـدى الـمنظمات الـدولـیة غـیر الـحكومـیة  الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا أوجـدت عـثرات وحـسًّ
والجـمعیات والـجھات الـمانـحة الأخـرى. وعـلى حـد قـول أحـد الـمشاركـین، "تـریـد الـجھات الـمانـحة تـحقیق الـمكاسـب السـریـعة"، ومـع 
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أن الـعدیـد مـن الـمشاركـین أجـمعوا عـلى حـسن نـوایـاھـا بـما أن الـنتائـج الـتي تـحققھا تـترك وقـعًا كـبیرًا عـلى الـمجتمع المحـلي، إلا أن 
حـصیلتھا تـكون سـریـعة عـلى نـحو بـالـغ. وأضـاف ھـذا الـمشارك قـائـلاً: "فـي نـھایـة الـمطاف، یـتم تـدریـب 40 ألـف شـخص فـي مـجال 
ریـادة الأعـمال، ولـكن الـتجارب الـناجـحة مـن بـین ھـؤلاء تـقتصر عـلى ثـلاثـة". ومـن أجـل تـبریـر الھـبات الإضـافـیة، أوُجِـد نـظامٌ 
تـنافسـي تـتعامـل فـیھ الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الـدولـیة والمحـلیة مـع الـمدخـلات عـلى أنـھا نـتائـج عـند رفـع تـقاریـرھـا لـلجھات الـمانـحة. 
وفـي أغـلب الأحـیان، تـلقي ھـذه الـتقاریـر الـضوء عـلى عـدد الأشـخاص الـذیـن تـلقوا الـتدریـب بـدلاً مـن عـدد الشـركـات الـناجـحة 
والمسـتدامـة الـتي أنشـئت. فـي الـمقابـل، أشـار آخـرون إلـى أن ضـرورة تـوضـیح الـتجارب الـناجـحة الـتي تـنبثق عـن ھـذه الـبرامـج عـلى 
نـطاق واسـع والإضـاءة عـلى نـوعـیتھا قـدر الإمـكان، بـحیث اعـتبر الـبعض أن ھـذا الأمـر مـن شـأنـھ أن یـؤثـر عـلى تـنمیة شـبكات 

ریادة الأعمال أكثر من المقاییس النوعیة القصیرة المدى التي یتم حالیًا توحیدھا. 

وخـلصت الـمناقـشات الـعامـة إلـى وجـود نـواحٍ كـثیرة للتحسـین فـي إجـراءات الـجھات الـمانـحة والـمنظمات غـیر الـحكومـیة وسـلوكـھا، 
وقدّم المشاركون توصیاتھم لأصحاب المصلحة ھؤلاء من أجل تحسین جھودھم، وھي: 

• الـتفكیر عـلى الـمدى الـبعید: عـلى حـد قـول أحـد الـمشاركـین، "عـند تـصمیم ھـذه الـبرامـج، یـجب الـتفكیر فـي مـا سـتكون 
عـلیھ الـمرحـلة الـتالـیة". إذ غـالـبًا مـا تـكون ھـذه الـبرامـج أشـبھ بـتدخـل واحـد لـمرة واحـدة، بـینما یجـدر بـھا أن تـمتد عـلى فـترة 
أطـول. وقـال مـشارك آخـر: "نجـمع أشـخاصًـا داخـل غـرفـة لـثلاثـة أیـام، ونـدعـو ھـذا الـلقاء بـالـھاكـاثـون، ونـتوقـع مـنھم ابـتكار 
الأفـكار. لـكن الأفـكار تـموت فـي الـیوم الـثالـث." یـجب عـلى الـجھات الـمانـحة أن تـعدّل أولـویـاتـھا وأن تـكون أكـثر تـجاوبًـا 

مع البرامج التي تمتد على سنوات عدة وتؤتي بنتائجھا مع الوقت عبر تعزیز علاقات الأعمال وسد ثغرات النمو. 
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• اسـتیعاب السـیاق المحـلي: تـحتاج الـبرامـج الـناجـحة الـمعنیة بـالـتمكین الاقـتصادي والـدمـج الاجـتماعـي إلـى التحـلي بـوقـع 
محـلي أفـضل. فـي الـعدیـد مـن الـدول الـمتضررة مـن أزمـة الـلاجـئین، عـلى غـرار تـركـیا ولـبنان، یـمكن أن یـتغیر الـوضـع 
السـیاسـي أو الإنـسانـي سـریـعًا. وقـد أوصـى الـمشاركـون بـتأسـیس لـجان تـعمل عـلى تـفادي الـتوتـر بـین الـلاجـئین 
والـمجتمعات المحـلیة الـمضیفة، مـعتبریـن أن ھـذا یـسھم فـي تـقلیل الانـطباعـات الـخاطـئة وإیـجاد اقـتصادات أكـثر مـنفعةً 

للطرفین. 

• تـقییم الـجھات الـمانـحة والـمنظمات غـیر الـحكومـیة: دعـا الـمشاركـون إلـى إجـراء تـقییم أعـمق لـلجھات الـمانـحة 
والـمنظمات غـیر الـحكومـیة الـتي تـعمل فـي الـمنطقة، حـتى تـكون الـتوقـعات مـدروسـةً وواقـعیة. ویـجب أیـضًا الـنظر فـي 

الدور الذي یؤدیھ أصحاب المصلحة ھؤلاء في نجاح المبادرات أو فشلھا. 

• الخـروج مـن الـمناطـق الـمركـزیـة: فـي أكـثر الأحـیان، تـتركـز أعـمال الـمنظمات غـیر الـحكومـیة بـالـقرب مـن الـعواصـم أكـثر 
مـن الـمناطـق الـمھمشة، سـواء بسـبب سـھولـة الـوصـول إلـى الـمرافـق الـحكومـیة أو الـقرب مـن الأنـظمة الاقـتصادیـة 
الـمركـزیـة. ونـتیجةً لـذلـك، لا تـصل ھـذه الأعـمال إلـى الـمناطـق الـھامشـیة الـتي ھـي بـأمـسّ الـحاجـة إلـیھا. وھـنا قـال أحـد 

المشاركین: "یجب علینا كمنظمات غیر حكومیة أن نعمل على تصحیح ھذه النقطة". 

الحكومات 
تـضطلع الـحكومـات فـي مـختلف أنـحاء الـمنطقة بـدورٍ ھـائـل فـي تـطویـر الأعـمال وتـمارس نـفوذًا كـبیرًا عـلى وجـود بـیئة مـؤاتـیة 
لـتطویـر ریـادة الأعـمال والـدمـج الاجـتماعـي أو عـدمـھ. لـكن نـتائـج الـعمل الـحكومـي فـي ھـذا الـمجال تـتفاوت فـي الـمنطقة، وقـد ذكـر 
الـمشاركـون أمـثلةً أظھـرت نـوایـا مـربـكة عـلى كـافـة مسـتویـات الـحكومـة لا سـیما فـي مـا یـتعلق بـریـادة الأعـمال فـي الـمجتمعات 
المحـلیة الـمھمشة، وأحـد ھـذه الأمـثلة ھـو عـن لـبنان، حـیث قـال الـمشارك إن "الـحكومـات المحـلیة فـي أحـیانٍ كـثیرة لا تسھـل ریـادة 

الأعمال لأنھا تعتبرھا منافسة مباشرةً للمجتمع المضیف حتى إذا كان لتلك الأعمال حسنات اقتصادیة." 

كـما أن الـنوایـا الـمختلطة مـوجـودة عـلى المسـتوى الـوطـني أیـضًا. فـي الأردن مـثلاً حـیث أنـشأت الـدولـة مـركـزًا لـریـادة الأعـمال، تـثني 
أطـر الـعمل الـقانـونـیة والـبیروقـراطـیة الـقائـمة عـن إنـشاء الشـركـات الـصغیرة الحجـم. ویـنطبق ھـذا الـواقـع بـشكل خـاص عـلى الـلاجـئین 
كـون الـقانـون الأردنـي یسـتوجـب أن یـكون لـلأجـانـب شـریـكٌ أردنـي یـملك 51 فـي الـمائـة أو أكـثر مـن حـصص الشـركـة مـن أجـل 
تـسجیلھا. أمـا فـي مـصر حـیث ازداد تـدخـل الـحكومـة تشـددًا، بـاتـت الشـركـات الـصغیرة تسـتغني عـن اسـتخدام الـقنوات الـقانـونـیة. وفـي 
الـكثیر مـن ھـذه الـحالات، یـختار رواد الأعـمال الـذي یـعملون فـي ظـروف مـھمشة مـا بـین الـعمل فـي اقـتصاد الـظل أو الانـسحاب 
بـبساطـة. وعـلى حـد مـا قـالـھ أحـد الـمشاركـین الـمصریـین، "إحـدى الـمشاكـل الـرئیسـیة فـي مـصر ھـي أنـنا نتخـلى عـن الـحكومـة لأن 
الـشعب یـظن أنـھا سـترفـض طـلبنا وأن الـحكومـة تـظن أنـنا نـشكل مـنافـسة". وأضـاف مـشاركٌ مـصري آخـر أن "الـكثیر مـن رواد 
؟ ھـل نـدخـل فـي  الأعـمال یـعملون فـي الـسوق الـسوداء – فـھم لا یـنتظرون شـیئًا مـن أحـد. ھـل ھـذه فـرصـة بـالنسـبة إلـینا؟ ھـل ھـو تحـدٍّ

ھذا المجال؟" 

بـشكلٍ عـام، اتـفق الـمشاركـون عـلى أن الـحكومـات تـضع أكـبر حجـر عـثرة أمـام تـطور ریـادة الأعـمال وتحسـین انـدمـاج الـمجتمعات 
الـمھمشة فـي الاقـتصاد. ومـع أن تـغییر الـبیئة الـقائـمة لـتصبح الخـطابـات الـحكومـیة مـتماشـیة مـع الـواقـع یـتطلب جـھودًا كـبیرة، طـرح 

المشاركون بعض الاقتراحات حول كیفیة بدء ھذه العملیة. 

• فـھم نـوایـا الـحكومـة: لـلحكومـات أجـندتـھا الـخاصـة، شـأنـھا شـأن الـجھات الـمانـحة والـمنظمات غـیر الـحكومـیة والـقطاع 
الـخاص. وفـي أكـثر الأحـیان، حـین تـتواصـل الـمنظمات غـیر الـحكومـیة ورواد الأعـمال مـع الـحكومـة، یـتم الـتركـیز عـلى 
أھـداف تـلك الـمنظمة ونـوایـاھـا الـتي یـمكن أن تـتعارض مـع أھـداف الـحكومـة، مـا یتسـبب بـانـقطاع الـصلة بـین الـطرفـین 
بـشكل یـؤتـي بـنتائـج عكسـیة فـضلاً عـن تـقلیل فـرص حـصول رواد الأعـمال عـلى الاسـتثمار مـن الـحكومـة. "تـرتـبط أمـوال 
الـحكومـة بـأھـداف وخـطط اسـتراتـیجیة. ومـن الـمفید مـقاربـة الـمسؤولـین الـحكومـیین مـن مـنظار أنـك تـریـد مـساعـدتـھم عـلى 

تحقیق أھدافھم بدلاً من تحقیق أھدافك الخاصة". 
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• الـحث عـلى الـتغییر الـمؤسسـي: لـفت الـمشاركـون إلـى أن قـوة الـمنظمات غـیر الـحكومـیة تـكمن فـي قـدرتـھا عـلى إقـامـة 
عـلاقـات مـتینة مـع الـقطاع الـخاص والـجھات الـمانـحة، كـما وعـلى حـث الـحكومـات عـلى إجـراء إصـلاحـات تـنظیمیة. 
والأھـم مـن ذلـك ھـو أن الـمنظمات غـیر الـحكومـیة تـساعـد عـلى مـحاربـة الانـطباعـات السـلبیة لـدى الـلاجـئین المھمشـین أو 
المجتمعات المحلیة المھمشة. وعلى حد قول أحد المشاركین، "یجدر بنا أن ننظر إلیھم كمكلفین بالضرائب وعملاء". 

 

القطاع الخاص والمستثمرون 
فـي أولـى مـراحـل الـحوار، ذكـر الـمشاركـون أن إمـكانـیة الـوصـول إلـى الأسـواق والشـبكات ھـي أكـثر مـا یـحتاجـھ رواد الأعـمال فـي 
الـمجتمعات المحـلیة الـمھمشة. وھـذا أمـرٌ یسـتطیع الـقطاع الـخاص الـدولـي والمحـلي تـأمـینھ أكـثر مـن أي طـرف مـعني آخـر. "إن 
الـقطاع الـخاص قـادر عـلى التحـرك بسـرعـة أكـبر لأنـھ غـیر مـرتـبط بـقیود بـیروقـراطـیة أو بشـروط الـجھات الـمانـحة، بـل ھـو یـنعم 
بحـریـة أكـبر لأن رأس الـمال مـوجـود". لـكن إشـراك ھـذه الأطـراف یـشكل تحـدیًـا مـھولاً، خـصوصًـا بـالنسـبة للشـركـات الـناشـئة فـي 
الـمجتمعات المحـلیة الـمھمشة. وقـد لـخّص أحـد الـمشاركـین الـوضـع قـائـلاً إن "الـمخاطـر الـمتعلقة بـالـسمعة والـمخاطـر الـقانـونـیة 
والجھـل ھـي الـعثرات الـتي تـعیق فـھم مـجتمعات الـلاجـئین والـمھاجـریـن. فـھؤلاء لا یـملكون السجـل الائـتمانـي أو الـوضـع الـقانـونـي 
الـلازم لـلعمل، بـینما تـعتبر الـمصارف أن خـطر التھـرب كـبیرٌ فـي ھـذا الـمجال". أضـف إلـى ذلـك أن الـفساد المتفشـي والـنزاع 

المستشري في كامل المنطقة یقللان قدرة الشركات على تحمل المخاطر وبالتالي الاستثمار. 

اقترح المشاركون بعض التوصیات الكفیلة بجذب الاستثمارات من القطاع الخاص: 

• وضـع خـطط أعـمال أمـتن: قـال أحـد الـمشاركـین إنـھ "لا یجـدر أن تـكون الـمطالـب عـبارة عـن الـتماسٍ لـلإحـسان أو 
الـمساعـدات، بـل یـجب أن تـكون مـسألـة أعـمال". فـفي أغـلب الأحـیان، یـتطلع قـطاع الإنـماء والشـركـات الـناشـئة إلـى الـقطاع 
الـخاص بـاعـتباره جـھة مـانـحة ولـیس مسـتثمرة. وبـذلـك، حـین تـتاح فـرص الاسـتثمار، لا یـكون الـكثیر مـن رواد الأعـمال 
مسـتعدیـن لـھا. وھـنا أشـار الـمشاركـون إلـى أن بـرامـج الـتدریـب فـي مـجال ریـادة الأعـمال یـجب أن تـؤدي دورًا أفـضل فـي 

تحضیر المرشحین لتقدیم اقتراحات بالمشاریع التي یریدون تنفیذھا. 
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• مــعرفــة الســیاق المحــلي: عــلى غــرار الــمنظمات غــیر الــحكومــیة، دعــا الــمشاركــون إلــى اكــتساب مــعرفــة أفــضل 
بـالاحـتیاجـات والسـیاقـات المحـلیة عـند دراسـة مـكان الاسـتثمار وكـیفیتھ. ومـن أجـل اكـتساب فـھم أفـضل لھـذه الأمـور، شـجّع 
الـمشاركـون عـلى اسـتخدام الـبرامـج الـخاصـة بـالـمسؤولـیة الاجـتماعـیة للشـركـات مـن أجـل فـھم مـا یحـدث عـلى الأرض 

بشكل أفضل. 

• تـعظیم الـنجاحـات الاسـتثماریـة: اعـتبر الـمشاركـون أنـھ بـوسـع الشـركـات المحـلیة والـدولـیة أن تـؤدي دورًا أفـضل فـي 
الإضـاءة عـلى الاسـتثمارات والشـراكـات الـناجـحة، وذكـروا خـلال الـحوار الـعدیـد مـن الأمـثلة الـناجـحة الـتي لـم یـتم تسـلیط 
ا عـلى إنـشاء مـراكـز لـلابـتكار والشـركـات الـناشـئة، مـع الـعلم بـأن حـصیلة ھـذا الـنھج  الـضوء عـلیھا إنـما كـان الـتركـیز مـنصبًّ

لا تزال حتى الیوم ضئیلة. 

• ریـادة الأعـمال الـداخـلیة/ضـمن الشـركـات: اقـترح مـشاركٌ تـركـي طـریـقةً أخـرى تسـتطیع الشـركـات والـجھات المسـتثمرة 
تـطبیقھا لتحسـین ھـذه الـبیئة، فـقال "یـمكننا تـطویـر ھـذه الـمنظومـة بـطرق بـدیـلة. بـوسـعنا مـثلاً تـوظـیف الأشـخاص فـي 
شـركـة مـا حـیث یـمكنھم الـتعلم مـن ھـذه التجـربـة". فـي الـواقـع، تـقدّم ریـادة الأعـمال الـداخـلیة (حـيث يـؤدي شـخصٌ مـا دور 
رائـد أعـمال داخـل الشـركـة خـلال تـبوئـه وظـيفة فـيها) أسـالـیب بـدیـلة لـلابـتكار فـي الشـركـات المحـلیة وتـعطي خـبرة مـھمة 
فـي كـیفیة تـطویـر مـنتج مـا وإدارة الشـركـات والاطـلاع عـلى أھـم الـعملیات فـي عـالـم الأعـمال فـي الـمراحـل الـتي تـلي 

مرحلة استنباط الأفكار. 

تكوين بيئة أعمال متكيفة 

إنّ تـكویـن بـیئة لـریـادة الأعـمال فـي الـمجتمعات المحـلیة الـمھمشة ھـو مـھمةٌ حـافـلة بـالتحـدیـات. وقـد طـرح أحـد الـمشاركـین سـؤالاً 
مـھمًا فـي مـنتصف الجـلسة الـحواریـة، وھـو: "ھـل یـرغـب الأفـراد الـذیـن یـدور حـولـھم الـنقاش فـي الانـدمـاج؟" وجـاءت الـردود 
مـتفاوتـة، تـمامًـا كـما ھـو الـحال عـلى أرض الـواقـع. مـع ذلـك، مـن الـواضـح أن رواد الأعـمال سـیواصـلون الـعثور عـلى ثـغرات 
یسـدونـھا فـي الـسوق، سـواء بـشكل رسـمي أم غـیر رسـمي. لـكن یـمكن فـي الـمرحـلة الـتالـیة تـوجـیھ الـطاقـات والـموارد الـتي یـقدمـھا 
أصـحاب الـمصلحة فـي قـنوات أفـضل وأكـثر تـكیفًا. فبحسـب الـمشاركـین، صـارت الـمرأة الـیوم تـطالـب بـحصص أكـبر مـن الـملكیة، 
وبـات الشـباب المحـرومـون یـبحثون عـن الـفرص، والـلاجـئون لا یـنتظرون الإصـلاحـات الـقانـونـیة لإطـلاق الـمشاریـع الـتي تخـدم 
مـجتمعھم المحـلي. ویـمكن تـرجـمة ھـذا كـلھ إلـى خـطوات إیـجابـیة مـن خـلال تحسـین الـتعلیم والـتثقیف فـي مـجال الأعـمال وتـوفـیر 

نماذج بدیلة عن الأعمال كالتعاونیات الاجتماعیة. 

إنّ نـجاح ریـادة الأعـمال فـي الـمجتمعات الـمھمشة سـیتطلب فـي الـمرحـلة الـمقبلة مـا سـمّاه أحـد الـمشاركـین بـ"الـمجتمعات ذات 
الـمنفعة الـمتبادلـة"، عـلى أن تـكون تـوقـعاتـھا واقـعیة ونـوایـاھـا صـادقـة. لـتحقیق ھـذه الـغایـة، مـن الـمفید تحسـین آلـیة الـتواصـل وتـوحـید 
الـلغة والـمصطلحات المسـتخدمـة فـي ھـذا الـمجال. وقـد لـفت الـمشاركـون إلـى أن رواد الأعـمال والشـركـات والـجھات الـمانـحة 
والـمنظمات غـیر الـحكومـیة والـحكومـات تتحـدث إحـداھـا إلـى الأخـرى بـلغة مـختلفة عـلى مـا یـبدو. فـمع أن الـنوایـا الـمعلنة قـد تـكون 
أكـثر تـوافـقًا مـما ھـو مـطروح، إلا أن اسـتخدام الـمصطلحات ومـعایـییر الـتقییم الـمختلفة یسـبب الارتـباك حـیال الـنوایـا فـي مـختلف 
الـقطاعـات الاقـتصادیـة. والحـل الـرئیسـي لـلتغلب عـلى مـشكلة الـتعریـفات ھـذه ھـو تـعرّف الأشـخاص عـلى الـقطاعـات الـمختلفة. وھـنا 
أبـدى أحـد الـمشاركـین مـلاحـظة فـي محـلھا حـین قـال فـي خـتام الـحوار: "مـھامـنا مـتشابـھة، لـكن مـقاربـاتـنا ووجـھات نـظرنـا مـختلفة. 
لـنتذكّـر أن كـل واحـد مـنا یـملك مـھارات وتـقدیـمات تـكمّل إحـداھـا الأخـرى". مـن وجـھة نـظر الـمشاركـین، یـمكن تـكویـن بـیئة أفـضل 
لـریـادة الأعـمال عـند تحسـین آلـیات الـتواصـل وفـھم الـنوایـا بـشكل أفـضل، فـتكون ھـذه الـبیئة بـدورھـا أكـثر تـكیفًا مـع التحـدیـات الـتي 

تمیّز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. 
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إن مـركـز هـولـينغز لـلحوار الـدولـي هـو مـنظمة غـير ربـحية وغـير حـكومـية مـكرسـة لـتعزيـز الـحوار بـين الـولايـات المتحـدة ودول ذات أغـلبية سـكانـية مسـلمة 
فـي الشـرق الأوسـط وشـمال أفـريـقيا وجـنوب آسـيا وأوراسـيا وأوروبـا. لـتحقيق هـذه الـرسـالـة، يـعقد مـركـز هـولـينغز مـؤتـمرات حـواريـة تـتيح آفـاق تـفكير 
جــديــدة حــول قــضايــا دولــية هــامــة وتــعمّق قــنوات الــتواصــل بــين قــادة الــرأي والــخبراء. يتخــذ مــركــز هــولــينغز واشــنطن الــعاصــمة مــقراً لــه ولــديــه مــكتب 

تمثيلي تابع له في إسطنبول، تركيا. 

للاطلاع أكثر على رسالة مركز هولينغز وتاريخه وتمويله، يرجى زيارة:  
 http://www.hollingscenter.org/about/mission-and-approach

 info@hollingscenter.org
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